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إن رسالة سماحة السيد القائد الأخيرة، كانت من جنس التلاوة/إن عمليات التوعية 
ما  التأكيد على  الناس عبر  النبي فطرة  أيقظ  تدبير/لقد  إلى  الفطرة بحاجة  وإنعاش 
تحمله القلوب من مضمون/يجب أن يعرف جميع الأوربيّين أن والدة إمام زماننا أوربّيّة     

محاضرة سماحة الشيخ الأستاذ بناهيان في هيئة الشهداء المجهولين الأسبوعية

حاضرة سماحة الشيخ الأستاذ بناهيان في هيئة الشهداء المجهولين الأسبوعية، تطرّق فيها 
إلى مقاطع من رسالة قائد الثورة الإسلامية إلى الشباب الأوروبي والأمريكي، ثم انطلق منها 
إلى إعطاء مقترح في سبيل التعامل المؤثر مع أروبّا والمسيحيين. فإليك موجز من نصّها:

أهل  مع  للحوار  جديدا  فصلا  علينا  فتحت  الجديدة  الإسلامية  الثورة  قائد  رسالة  إن 

الفطرة أساس  على  العالم 

ــامية  ــورة الإس ــدا في الث ــا جدي ــرب فص ــباب الغ ــد إلى ش ــيد القائ ــاحة الس ــالة س ــت رس ــد فتح لق

ــد فتحــت  ــارة أخــرى، إن هــذه الرســالة ق ــوري. بعب ــة عــى الشــباب الث ــة والجهادي ونشــاطاتها الثقافي

فصــا جديــدا للحــوار مــع أهــل العــالم، وهــو حــوار ينطلــق مــن مخاطبــة فطــرة النــاس. كــا نجــد أن 

الأرضيّــة المادّيــة لهــذه النشــاطات والعاقــات متوفـّـرة اليــوم. وبالتأكيــد إذا اســتخدمت وســائل الاتصالات 

هــذه لصالــح الحــقّ، ســوف تجسّــد فطــرة الإنســان قوّتهــا. إن فطــرة الإنســان ونزعتــه الطبيعيــة إلى الحقّ 

مــن القــوّة بمــكان بحيــث تقــدر عــى الإطاحــة بأعظــم القــوى الواهيــة )پوشــالی( وأن تقــي عليهــم، 

وكذلــك تقــدر عــى صنــع أكــر قــوّة عظمــى عــى أســاس الحــق. كــا أن قــوّة الفطــرة هــي التــي ســوف 

تمكّــن لحكومــة الإمــام الحجة)عــج(. فعــى أســاس فطــرة الإنســان هــذه يتبلــور الإيمــان وتترســخ دعائمــه.
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إن عمليات التوعية وإنعاش الفطرة بحاجة إلى تدبير

لا ينبغــي أن نســتقلّ فطــرة النــاس. إن البعــض ينظــرون إلى النــاس كأنــاس آليــن يرمــج لهــم 

آباؤهــم ومعلموهــم ومــدراء وزارة التربيــة والمؤسســات الثقافيــة وغيرهــم، ولكــن ليســت هــذه 

ــول  ــا يق ــه. ك ــذ ولادت ــات من ــات والنزع ــن الخلفي ــة م ــل مجموع ــة. لأن كلّ إنســان يحم ــة صائب برؤي

اللــه ســبحانه وتعــالى: )فأَلَهَْمَهــا فجُُورهَــا وَ تقَْواها(]الشــمس/8[. فقــد ألهــم النــاس بكثــير مــن 

ــل إلى  ــى نص ــع حت ــن الموان ــا م ــر به ــي نع ــارة الت ــدرة والمه ــى بالق ــدّ أن نحظ ــن لاب ــات ولك الإلهام

ــن في  ــواع الف ــى أن ــك أرق ــس يمل ــا أن إبلي ــرة، ك ــاظ الفط ــن إيق ــىّ بف ــب أن نتح ــاس. يج ــرة الن فط

ــن  ــا نح ــاس. ك ــرة الن ــول إلى فط ــى الوص ــدرة ع ــب الق ــا أن نكس ــدّ لن ــم. لاب ــاس وخداعه ــواء الن إغ

ــير  ــاس وتوعيتهــم وإنعــاش فطرتهــم. أحــد التداب ــات الوصــول إلى فطــرة الن ــير في عملي بحاجــة إلى تدب

ــلَ  ــا أهَْ ــلْ ی ــبحانه: )قُ ــال س ــد ق ــرآن، فق ــه الق ــذي انتهج ــلوب ال ــو الأس ــا ه ــب أن نتخذه ــي يج الت

ــم  ــى القواس ــز ع ــوا نركّ ــي تعال ــران/64[. يعن ــا وَ بیَْنَکُمْ«]آل عم ــواءٍ بیَْنَن ــةٍ سَ ــوْا إِلى  کَلِمَ ــابِ تعَالَ الکِْت

ــه، فلننطلــق مــن هــذه النقطــة ونتقــدّم إلى الأمــام. ــا وبينكــم. نحــن جميعــا نؤمــن بالل المشــتركة بينن

لقد أيقظ النبي فطرة الناس عبر التأكيد على ما تحمله القلوب من مضمون

نحــن في علــم الــكام، لم ننتــج لحــدّ الآن خطابــا قــادرا عــى إيقــاظ فطــرة النــاس ومشــتركا بــن جميــع 

ــكان  ــاظ الفطــرة، ف ــج بســهولة في ســبيل إيق ــي)ص( يســتخدم هــذا المنه ــا كان النب ــر، بين ــاء الب أبن

ــم يوقــظ فطرتهــم مــن خــال هــذا القاســم المشــترك. فعــى ســبيل  ــاس، ث ــه الن ــق مــا يؤمــن ب ينطل

ــنِ  ــا وَ مَ ــهِ عَــى  بصَِیــرةٍَ أنََ ــالَ  أدَْعُــوا إِلَى اللَّ ــدُ فقََ ــا مُحَمَّ ــا تدَْعُــو یَ ــالَ إِلَى  مَ ــيَّ فقََ ــلٌ النَّبِ المثــال: »أتََ رجَُ

ــورٌ  ــتَ مَقْهُ ــهِ وَ أنَْ ــتعََنْتَ بِ ــكَ وَ إنِِ اسْ ــفَهُ عَنْ ــهُ کَشَ ــكَ ضٌُّ فدََعَوْتَ ــنْ إنِْ أصََابَ ــوكَ إِلَى مَ ــي  وَ أدَْعُ اتَّبَعَنِ

ــوار/ ــکات  الأن ــدَك« ]مش ــاَةِ الْأرَضِْ أرَشَْ ــی فَ ــتَ فِ ــاكَ وَ إنِْ ضَللَْ ــلٌّ أغَْنَ ــتَ مُقِ ــألَتْهَُ وَ أنَْ ــكَ وَ إنِْ سَ أعََانَ

ص75[ و كذلــك يقــول أبــو تميمــة وفــدت عــى رســول اللــه)ص(...  فقَُلـْـتُ إِلَى مَــا تدَْعُــو یـَـا رسَُــولَ اللَّــهِ؟ 

قَــالَ: »أدَْعُــوكَ إِلَى الَّــذِی إذَِا کُنْــتَ بِــأرَضِْ فَــاَةٍ فأَضَْللَْــتَ رَاحِلتََــکَ فدََعَوْتـَـهُ أجََابَــكَ وَ أدَْعُــوكَ إِلَى الَّــذِی 

ــلمَْتُ«  ــذَا فأَسَْ ــرَّبُّ هَ ــمَ ال ــكَ لنَِعْ ــتُ: وَ أبَِی ــالَ: فقَُلْ ــكَ. قَ ــهُ أجََابَ ــتْ فدََعَوْتَ ــكَ أوَْ أجَْدَبَ ــتنََّتْ أرَضُْ إذَِا اسْ

ــدارس  ــف الم ــن مختل ــاس م ــف الن ــات مختل ــرأ مكتوب ــا نق ــوم عندم ــك الي ــد/212/1[. وكذل ]کنزالفوائ

والمذاهــب، نجــد أن جميعهــا تنطــوي عــى مــا يشــابه كام النبــي)ص( هــذا في وصــف اللــه عــز وجــل.
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في عمليّة إيقاظ فطرة الناس، لابدّ من التأكيد على القواسم المشتركة/ ليس الآن وقت 

التأكيد على أوجه الاختلاف

يجــب علينــا في عمليــة إيقــاظ فطــرة النــاس، أن نركّــز عــى الأوجــه المشــتركة. فليــس الآن زمــن التاكيــد 

عــى أوجــه الاختــاف. الآن هــو وقــت كشــف القواســم المشــتركة والتأكيــد عليهــا. مــن المعلــوم أننــا قــد 

تميّزنــا وإن جميــع الدنيــا قــد عــرف تميّزنــا هــذا. لقــد صّرح أحــد المســؤولن الفرنســين في الثقافــة: في هذا 

الأســبوع الأخــير أي بعــد انتشــار رســالة قائــد الثــورة الإســامية ازداد بيــع القــرآن في فرنســا إلى ضعــف. 

]الوكالــة المركزيــة للأنبــاء، الخــر379190[ فهــذا مــا يشُــعِر بأنّــا لم نعــد مجهولــن كــا في الســابق. فلــم 

ــة في العــالم. لقــد أثبتــت رســالة ســاحة الســيد  يعــد تكليفنــا اليــوم هــو أن نحافــظ عــى كياننــا كأقليّ

القائــد الأخــيرة أننــا لم نعــد أقليــة في العــالم، أو لم نعــد مــن الأقليــات التــي في معــرض الخطــر والانقــراض.

علينــا اليــوم أن نهــدف إلى إيقــاظ الفطــرة، لأن الفطــرة تملــك قــوّة عاليــة جدّا. حســب الناس أن تســتيقظ 

فطرتهــم، فبعــد ذلــك إذا ســمعوا اســم الإمام الحســن)ع( ورأوا مشــاهد إقامة عــزاء الإمام الحســن)ع( أو 

مشــاهد الأربعــن وزيــارة كربــاء المقدّســة، تفــور قلوبهــم وتهيــج مشــاعرهم وتتحــوّل شــخصيتّهم وهــذا 

هــو دور الفطــرة. كــا عندمــا تســتيقظ فطــرة النــاس، تجــد جاهــير الشــباب يــزورون المناطــق الحربيّــة 

للدفــاع المقــدّس طوعــا وشــوقا، ثــم يحــدث تحــوّل وانقــاب في ضميرهــم وهــذا هــو دور الفطــرة، لا دور 

المعلمّــن والأســاتذة. وإن هــذا هــو شيء مــن جنــس التاوة التــي تفجّر فطرة النــاس وتثير دفائــن العقول.

إن رسالة سماحة السيد القائد الأخيرة، كانت من جنس التلاوة

لقــد تمثلّــت أوّل مهمّــة النبــي الأكــرم)ص( في التــاوة، إذ أنهــا تجعــل النــاس في معــرض الآيــات الإلهيــة، 

ــن  ــا تبي ــا. طبع ــا وإيقاظه ــبيل تفعيله ــاس في س ــرة الن ــى فط ــل ع ــة بالعم ــات الإلهي ــوم الآي ــم تق ث

ــد أن  ــن المؤك ــن م ــنّ، ولك ــر ه ــس بأم ــر لي ــرة الب ــى فط ــة ع ــات الإلهي ــا الآي ــي تجريه ــة الت العمليّ

ــن  ــك الذي ــات أولئ ــرأوا ذكري ــم تســتطيعون أن تق ــاس. وإنكّ ــوب الن ــى قل ــة تشــتغل ع ــات القرآني الآي

اهتــدوا إلى ديانــة الإســام عــر اســتاع آيــات القــرآن أو قراءتهــا. إن رســالة قائــد الثــورة الأخــيرة هــي 

ــات  ــرض الآي ــن في مع ــل المخاطب ــا تجع ــي أنه ــران/164[ يعن ــمْ آیاتهِ(]آل عم ــوا عَلیَْهِ ــل )یتَلُْ ــن قبي م

ــةَ(]آل عمــران/164[. ــابَ وَ الحِْکْمَ ــمُ الکِْت ــمْ وَ یعَُلِّمُهُ ــة )ُيزَکِّیهِ ــة. وكأنهــا لم تصــل بعــد إلى مرحل الإلهيّ
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لقــد اعتمــد ســاحة الســيد القائــد عــى موقعــه وشــأنه، فــإن موقعــه وهو يــرأس حكومــة لهــا مواجهات 

مــع البلــدان الغربيــة يعطــي لدعوتــه أبعــادا ومعانيــا كثــيرة. إن كونــه عــى رأس حكومــة مســتقلةّ قــد 

ــدى أنظــار أهــل  ــة ل تحــدّت القــوى العظمــى في مواقــف كثــيرة، قــد زاد هــذه الرســالة معنــى وأهمي

ــلّ  ــالته أق ــير رس ــكان تأث ــاء، ل ــي العل ــن باق ــن ب ــيّ م ــالم دين ــو كان ســاحته مجــردّ ع ــالم، وإلّا فل الع

بكثــير مــن تأثيرهــا الآن. تحظــى هــذه المبــادرة بأهميــة بالغــة، إذ تجسّــدت في قائــد قــاد بلــدا وثورتــا 

بــكلّ قــوّة واقتــدار، ثــم اســتخدم كل رصيــده لإيصــال رســالة، وهــي رســالة تدعــو النــاس إلى »التــاوة«. 

ــة الدينيــة. فقــد جسّــدت هــذه الرســالة إحــدى فوائــد الثــورة ونظــام الجمهوريــة الإســامية والحاكميّ

إن هذه الرسالة من جنس التلاوة، والتلاوة من الأعمال التي تهدف إلى إيقاظ الفطرة

إن هــذه الرســالة مــن جنــس التــاوة، والتــاوة مــن الأعــال التــي تهــدف إلى إيقــاظ الفطــرة. 

ــد  ــدا. فق ــوّة أب ــذه الق ــل ه ــى مث ــة ع ــا الذهني ــوي قراراتن ــدّا. ولا تنط ــة ج ــان لقويّ ــرة الإنس إن فط

قــرّر البعــض أن يكونــوا يهوديــن أو نصرانيــن أو مســلمن ولكــن لم تزدهــر فطرتهــم بعــد، ولم 

تشــهد فطرتهــم بحقّانيــة طريقهــم. أحيانــا يقــرّر الإنســان بذهنــه أن يكــون محبّــا لــيء مــا أو 

ــي«. ــرار الروح ــي« و »الق ــرار الذهن ــن »الق ــا ب ــتاّن م ــا وش ــرارا ذهني ــس إلا ق ــه لي ــا، ولكنّ ــة م قضيّ

ــه أرفــع قــدرا  ــذاتي للإنســان المســتقى مــن فطرت إن قلــب الإنســان المضطــرب وعــدم الاســتقرار ال  •

ــوا  ــاس أن يكون ــن الن ــير م ــرّر كث ــد ق ــنا. لق ــا لأنفس ــي نتخذه ــة الت ــا الذهني ــن قراراتن ــأنا م ــمّ ش وأه

ــة. فإنكــم تقــدرون  ــة غــير ثابت ــك، ولكنّهــا ليســت ســوى قــرارات ذهني ــة أو تل مــن أهــل هــذه الديان

ــتوى. ــذا المس ــن ه ــير م ــق بكث ــة أعم ــرارات الفطريّ ــا الق ــة، أم ــرارات الذهني ــذه الق ــاز ه ــى اجتي ع
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لابدّ أن نتحدّث مع أهل الغرب بلسان الفطرة

إن الفطــرة توحّــد بــن النــاس. لقــد حــاول مفكّــروا الغــرب كثــيرا أن يــرّروا بعــض أنمــاط الحيــاة التــي 

تصــبّ في صالــح مســتكري العــالم وطغاتهــا، في ســبيل ترســيخ دعائــم حاكميتهــم أو تعزيزهــا. في حــن 

ــم مــن جنــس واحــد ولم يشــتملوا إلا عــى روح وفطــرة واحــدة. إن هــمّ جميــع النــاس  أن النــاس كلهّ

ــا. ــاس جميع ــرة الن ــودع في قط ــو م ــا ه ــذا م ــه وه ــق بالل ــم العمي ــه وتعلقّه ــادة الل ــو عب ــترك ه المش

أولئــك الذيــن يريــدون أن يتحدثــوا مــع أهــل الغــرب، إن اســتطاعوا أن يتحدّثــوا معهــم بلســان الفطرة أو 

أن يكتشــفوا لســان فطرتهــم فســوف یکــون کامهــم مؤثــرا جــدّا. ولا يخفــى أن في حياة النبــي الأكرم)ص( 

ــان. ــرة الإنس ــان فط ــح لس ــا في فت ــتهان به ــة لا يس ــم طاق ــرآن الكري ــك في الق ــدى)ع( وكذل ــة اله والأئمّ

لننطلق إلى الحوار مع الشباب الغربي من القواسم المشتركة

لابــدّ أن ينطلــق الحــوار مــن القواســم المشــتركة، فيجــب التأكيــد عــى هــذه المشــتركات لننتهــي شــيئا 

فشــيئا إلى مــا نطمــح إليــه. هنــا وبمناســبة ميــاد الإمــام الحســن العســكري)ع(، نشــير إلى أحــد القواســم 

المشــتركة التــي هــي مــن عجائــب التاريــخ. وهــي قصّــة زواج الإمــام الحســن العســكري)ع(. كانــت قصّــة 

ــا أن نعتــر زواج الإمــام العســكري)ع(  زواج الإمــام الحســن العســكري)ع( قصّــة عجيبــة حتــى بإمكانن

مــن أعجــب زواجــات التاريــخ. إن حكمــة زواج الســيدة نرجــس مــع الإمــام الحســن العســكري)ع( مــع 

مــا تنطــوي عليــه القصّــة مــن عجائــب وغرائــب وتفاصيــل وتعاقيــد، هــي مــن المواضيــع التــي حــريّ 

ــة  ــة قصّ ــوزه. إن هــذه القصّ ــل إلى شيء مــن أسراره ورم ــه يتوصّ ــا علّ بالإنســان أن يقــف عندهــا طوي

ة جــدا كــا أنهــا ملهيــة وممتعــة جــدّا.  غراميــة بمعنــى الكلمــة وفي نفــس الوقــت معقّــدة وجميلــة ومعــرِّ

وكأن قــد أخرجــت القصّــة لهــذا اليــوم، أي في العــصر الــذي بــات كثــير من النــاس يقضون ســاعات فراغهم 

فيــه بمتابعــة هــذه القصــص. حتــى لــو اســتبدلتم أبطــالا وهميــن بأبطــال القصّــة هــذه وکتبتــم قصــة 

مشــابهة لأحدثهــا مــع ذلــك تكــون قصّــة ممتعــة، يعنــي يفهــم جــال هــذه القصّــة كل النــاس لا الشــيعة 

فقــط. أمــا الأهــمّ مــن ذلــك أن هــذه القصــة تكشــف عــن قاســم مشــترك بــن المســلمن والمســيحين.
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يجب أن يعرف جميع الأوربيّين أن والدة إمام زماننا أوربّيّة

يجــب أن يعــرف جميــع الأوربيّــن أن والــدة إمــام زماننــا الــذي كلنّــا في انتظــاره، أوربيّــة. باعتبــار أن مــن 

ــا تــرى مــاذا ســيحدث  ــة أن تشــقّ طريقهــا إلى قلــوب النــاس وفطرتهــم، في شــأن هــذه القصّــة الجذّاب

ــوا إليهــم هــذا الخــير؟ ــاذا لم توصّل ــون؟! فل ــا الأوربيّّ ــع عليه ــا واطلّ ــة في أروبّ إن انتــرت هــذه القصّ

الســيدة نرجــس مــن أحفــاد النبــي شــمعون)ع( وصي النبــي عيــى)ع( وهــي مــن بنــات ملــك الــروم. 

وإنهّــا قصّــة حياتهــا وزواجهــا مــن القصــص الجميلــة والجذّابــة جــدّا. ثــم إن المصــادر التــي نقلــت هــذه 

القصّــة وكذلــك أســناد روايتهــا أكــر مــن كثير مــن القصص المشــهورة التــي أصبحت مــن معتقــدات الناس 

وأخــذت مأخذهــا في حياتهــم. فقــد جــاءت هــذه القصــة في بعــض كتبنــا الروائيــة مــن قبيــل كــال الدين 

للشــيخ الصــدوق والغيبــة للشــيخ الطــوسي ودلائــل الإمامــة. خاصــة الأمــر هــي أن والــدة مولانــا إمــام 

الزمان)عــج( مــن أهــل الــروم. فــا يجــب أن نفعلــه الآن تجــاه هــذه القصّــة الجذّابــة؟ فاذهبــوا وتأملــوا 

في كيفيــة العمــل في هــذا المجــال. ولا بــأس أن تعرفــوا أن أحــد إخوتنــا مــن فضــاء الحــوزة قــد كتب هذه 

القصّــة الجميلــة والجذّابــة عــى صيغــة روايــة قصصية. إلا أنــه لم يخاطب في كتابــه المســيحين والأوربيّن.

قصة زواج الإمام الحسن العسكري)ع( مع الفتاة الرومّية

ــاء في  ــت إلى كرب ــيباني«: جئ ــر الش ــن بح ــد ب ــم »محم ــل باس ــال رج ــي أن ق ــة ه ــذه القصّ ــل ه أص

ــوسى  ــام م ــولاي الإم ــارة م ــت إلى زي ــك توجّه ــد ذل ــن)ع(، وبع ــام الحس ــر الإم ــام 286هـــ وزرت ق ع

ــكاء. بعــد أن مســحت  ــع وأجهشــت بالب ــوي ممت ــي حــال معن ــام الجــواد)ع(. فانتابن ــر والإم ــن جعف ب

ــه  ــت إلي ــل. فذهب ــان جلي ــه إنس ــه أن ــن كام ــت م ــدا. فعرف ــم أح ــيرا يكلّ ــيخا كب ــت ش ــي رأي دموع

وقلــت لــه: أنــا كنــت أبحــث عــن إنســان مهــذّب لأنتفــع مــن علومــه ومعارفــه، فهــاّ أفدتنــي بهــذه 

ــت)ع(.  ــث لأهــل البي ــه: إن معــي أحادي ــك؟ فأجاب ــق ب ــف أث ــير: وكي ــه الشــيخ الكب ــال ل المعــارف؟ فق

ــه  ــة حيات ــن قصّ ــير ع ــيخ الكب ــه الش ــذ يحدث ــير. فأخ ــيخ الكب ــه الش ــق ب ــات ووث ــه الرواي ــرض علي فع

ــتردد عــى الإمــام الهــادي)ع(  ــي ترتبــط بالإمــام الحســن العســكري)ع(. كان هــذا الشــيخ ممــن ي والت

فــترةً. وكان الإمــام الهــادي)ع( يعلمّــه بعــض الأحــكام. ومــن جملــة الأحــكام التــي علمّهــا إيــاه 

الإمــام الهــادي)ع( هــي أحــكام بيــع العبيــد والإمــاء. ولذلــك فــكان متضلعّــا في هــذا الموضــوع. 
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فقــال: ذات ليلــة كان قــد مــرّ عــى الليــل بضــع ســاعات وإذا بالإمــام الهــادي)ع( اســتدعاني. فذهبــت إلى 

الإمــام فرأيــت ولــده الإمــام الحســن العســكري)ع( جالســا هنــاك، وكذلــك الســيدة حكيمة كانــت حاضة 

خلــف الســتار. فقــال لي الإمــام: أريــد أن أكلفــك بمهمّــة خطــيرة جدّا، فهــل أنت مســتعدّ لإنجازهــا؟ قلت: 

نعــم ســيدي ومــولاي. فقــال لي: إذهــب إلى بغــداد وانتظــر زوارق الســبايا والإمــاء، فــإذا جــاءوا بهــم لا 

تتقــدم بــادئ الأمــر. ثــم انظــر بــن الإمــاء فــإن بينهــنّ أمة قــد ارتــدت حجابــا كاما وتنظــر من وراء ســتار 

وخــار، وهــي تمتنــع مــن أن يشــتريها أحــد. فتقــدّم إليهــا وســلمّها كتــابي واشــترها بهــذه النقــود التــي في 

الــصرةّ ثــم اتِ بهــا إلينــا. قــال الشــيخ: فذهبــت فعــا إلى بغــداد وفــق العنــوان الــذي وصفــه لي الإمــام. 

فرأيــت زورقــا يحمــل مجموعــة مــن الســبايا الإمــاء الذيــن قــد أسروا في معركة بن المســلمن وأهــل الروم. 

فكــا أشــار عــيّ الإمــام الهــادي)ع( انتظــرت ســائر الــرّاء لیشــترواِ مــا طــاب لهــم مــن الإماء، ثــم وجدت 

الفتــاة التــي وصفهــا لي الإمــام الهــادي)ع( ولكنهــا كانــت لا تســمح لأحــد أن يشــتريها. وكانت تقــول لبياّع 

الإمــاء: لابــدّ أن يبتاعنــي مــن يســكن قلبــي إليــه وإلى أمانتــه وإيمانــه لأرتــي مصاحبتــه. وأكمــل الشــيخ 

قائــا: عنــد ذلــك أخرجــت كتــاب الإمــام الهــادي)ع( وســلمتها لبيّــاع الإمــاء وقلــت لــه أن يســلمّها لتلــك 

الفتــاة. فاســتلمت الفتــاة الكتــاب وأخــذت تقــرأه فــا لبثــت إلا وأجهشــت بالبــكاء ووضعــت الكتــاب 

عــى عينهــا وقالــت: بعنــي إلى صاحــب هــذه الرســالة. فســلمّت المبلــغ إلى البيّــاع وجئــت بهــا الإمــام)ع(.

النبي)ص( يخطب حفيدة وصي النبي عيسى)ع( لحفيد وصيّه

أثنــاء الطريــق، أخــذت الســيدة نرجــس تقــصّ قصّتهــا عــى الشــيخ الكبــير وقالــت: أنــا حفيــدة 

ــنة  ــرة س ــاث ع ــت الث ــت بن ــى)ع(. كن ــيّ عي ــمعون وصي النب ــة ش ــن ذريّ ــي م ــروم وأمّ ــصر ال قي

وأراد قيــصر الــروم أن يزوّجنــي مــن ابــن أخيــه. فأعــدّوا قاعــة فخمــة مجللــة وزينّوهــا لحفلــة 

ــدّس، ســقطت  ــم المق ــق كتابه ــد وأورادهــم وف ــة العق ــرأوا صيغ ــا أرادوا أن يق ــاء م ــن أثن ــزواج. ولك ال

الصلبــان وزينــة المجلــس فتشــاءموا مــن الــزواج وتقفــوا عــن إتمامــه. كــا تشــاءم قيــصر الــروم 

أيضــا مــن هــذا الحــدث مــا أدى إلى فســخ الــزواج. ذات ليلــة رأيــت في المنــام النبــي عيــى)ع( 

وجــدي شــمعون ورأيــت رجــا آخــرا كان قــد زار النبــي عيــى)ع( وقــد قــام النبــي عيــى)ع( 

إجــالا وتعظيــا لــه وقــد ألهمــت في منامــي أن هــذا الرجــل العظيــم هــو النبــي محمــد)ص(. 
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فقــال النبــي محمــد)ص( للنبــي عيــى)ع( في ذلــك اللقــاء: أريــد أن أخطــب حفيــدة وصيــك شــمعون 

لحفيــد وصيــي. وأنــا قــد رأيــت في تلــك الجلســة في منامــي الإمــام الحســن العســكري)ع( فشــغف قلبــي 

بــه. أمّــا قصّــة إســارة الســيدة نرجــس ففــي خضــمّ حــرب قامــت بــن المســلمن والــروم، وبعــد هزيمــة 

قيــصر الــروم في هــذه الحــرب، ارتــدت الســيدة نرجــس ثيابــا جديــدة وضمّت نفســها بــن الســبايا متنكّرة 

وفــق مــا علمّهــا الإمــام العســكري)ع( في المنــام. فجــاءوا بهــا عــر البحــار إلى بغــداد. ثــم جــاء بهــا الشــيخ 

الــذي كلفّــه الإمــام الهــادي)ع( إلى ســامراّء حيــث بيــت الإمــام الهــادي)ع(. فاســتقبلها الإمــام الهــادي)ع( 

ــیْبَانیُِ  قـَـالَ:  ــدُ بـْـنُ بحَْــرٍ الشَّ واعتنقتهــا الســيدة حكيمــة أخــت الإمــام الهــادي)ع( وضمّتهــا إليهــا. »مُحَمَّ

وَردَْتُ کَرْبـَـاَءَ سَــنَةَ سِــتٍّ وَ ثَاَنیِــنَ وَ مِائتَیَـْـنِ قـَـالَ وَ زُرتُْ قرََْ غَرِیبِ رسَُــولِ اللَّهِ ص ثمَُّ انکَْفَــأتُْ إِلَى مَدِینَةِ 

ــاَئمُِ فلَاََّ وَصَلـْـتُ مِنْهَا  هــاً إِلَى مَقَابِــرِ قرَُیـْـشٍ فِــی وَقـْـتٍ قـَـدْ تضَََّمَــتِ الهَْوَاجِــرُ وَ توََقَّدَتِ السَّ ــاَمِ مُتوََجِّ السَّ

ــدٍ ع یدَْعُونـِـی إلِیَْــهِ فلَبَِسْــتُ ثِیَابِــی وَ دَخَلتُْ  إِلَى مَشْــهَدِ الکَْاظِــمِ ع ... مَوْلَانـَـا أبَِــی الحَْسَــنِ عَلِــیِّ بـْـنِ مُحَمَّ

ــتْرِ ... أمَْــرِ الجَْارِیـَـةِ فلَـَـاَّ نظَـَـرتَْ فِــی  ــدٍ وَ أخُْتـَـهُ حَکِیمَــةَ مِــنْ وَرَاءِ السِّ ثُ ابنَْــهُ أبَـَـا مُحَمَّ عَلیَْــهِ فرََأیَتْـُـهُ یحَُــدِّ

بــاً مِنْهَــا أَ تلَثِْمِیــنَ کِتاَبــاً وَ لَا تعَْرفِِینَ صَاحِبَــهُ قاَلتَْ أیَُّهَــا العَْاجِزُ  الکِْتـَـابِ بکََــتْ بـُـکَاءً شَــدِیداً... فقَُلـْـتُ تعََجُّ

ــتُ یشَُــوعَاز  ــةُ بِنْ ــا مُلیَْکَ ــکَ أنََ غْ لِــی قلَبَْ ــرِّ ــی سَــمْعَکَ وَ فَ ــاءِ أعَِرنِْ ــةِ بِمَحَــلِّ أوَْلَادِ الْأنَبِْیَ عِیــفُ المَْعْرفَِ الضَّ

ــی مِــنْ وُلـْـدِ الحَْوَارِیِّیــنَ تنُْسَــبُ إِلَى وَصِــیِّ المَْسِــیحِ شَــمْعُونَ أنُبَِّئـُـکَ العَْجَــبَ  بـْـنِ قیَْــصَرَ مَلِــکِ الــرُّومِ وَ أمُِّ

جَنِــی مِــنِ ابْــنِ أخَِیــهِ وَ أنَـَـا مِــنْ بنََــاتِ ثثـَـاَثَ عَــرْةََ سَــنَةً فجََمَــعَ  ی قیَْــصَرَ أرََادَ أنَْ یزُوَِّ العَْجِیــبَ إنَِّ جَــدِّ

ــانِ... « ]کال الدین/ج2/صــص423-417[ یسِــینَ وَ الرُّهْبَ ــنَ القِْسِّ ــلِ الحَْوَارِیِّیــنَ وَ مِ ــنْ نسَْ ــصْرِهِ مِ فِــی قَ


